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بعنوان:

»شهود الرجاء وحاملو الفرح«

»أيّها الأخوة، لا نرُيدُ، أنَْ تحزنوا كما يحزنُ سَائِرُ الـنَّاسِ الَّذِينَ لا رَجَاءَ لَهُم«

)1 تس 4/ 13(

أحبّائي، كهنة، رهبان وراهبات، مؤمنين ومؤمنات الأبرشيّة،

1-  أن نكـونَ شـهودًا للرجـاء الـذي لا يخُيّـب ونحمـلَ الفـرحَ الحقيقـيَّ إلى الناس، هذه أسـمى 

دعوةٍ ورسـالة يزينُّ بها الربُّ يسـوع نفوسَـنا نحن المعمّدين والمكّرسني، علمانيّين وأسـاقفة، 

كهنـة، رهبانـًا وراهبـات. نعيـشُ ونعلـنُ الرجـاءَ في وسـط عـالٍم يتخبّـط في الألم وكلِّ أنواع 

المحِـن والمصائب. 

نريـدُ اليـوم، أن نتحمّل مسـؤوليّةَ مواعيـدِ معموديتِّنا ودعوتنـا بأن نعُلنَ دون كلـلٍ ولا ملل، 

أنّ الفـرحَ لا يـزال ممكنًـا لأننّـا »بالرجاء خُلِّصنـا« ولأنّ محبّـةَ الله ورحَمته وبشرى قيامتهِ 

قـد أفُيضـتْ في قلوبِنا وحياتنِا بـكلِّ تفاصيلهِـا وأبعادها.

2-  لقـد إختارتنـي الكنيسـة وبهـديٍ مـن الـروح القـدس، كي أكون خادمًـا لكم بنعمة المسـيح، 

الكاهـن الأوحـد الذي منه نسـتمدُّ جميعُنـا كهنوتنَا وخدمتنَـا. وبالرغم من قسـاوة الجائحة 

التـي اجتاحـت عالمنَـا وبلادَنا ورعايانـا وبيوتنَا، سَـعيتُ أن أتعـرفَّ عليكم جميعًـا، فكانت 

لي زيـارات إلى جميـع رعايـا الأبرشـيّة على مدى سـنةٍ كاملـة، واجتماعات مع شـبيبة الرعايا 

ضمـن اللقّـاءات السينودسـيّة التـي عُقـدت عىل صعيـد القطاعـات وقـد سـمحتْ لي هذه 

المشـاركات الإطالعَ عىل أحوالكـم، والتحدّيات  التـي تواجهونها عىل صُعد الحيـاة كافة.
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واليـومَ، في بدايـة هـذه السـنة الطقسـيّة، جئتُ إليكـم في هذه الرسـالة، لأؤكّـدَ لكم صلاتي 

عىل نواياكـم،  ولأشـارككم محبّتـي، وبعضًـا من تطلعّـاتي، وأعُلمكـم مدى حاجتي الماسّـة 

لـكلِّ واحـدٍ وواحـدةٍ منكـم كي نتمكّـن سـويًّا، وبالإصغـاء إلى إلهامـاتِ الروحِ القـدس وإلى 

بعضِنـا بعضًـا، من تحقيـق رغبة الربّ بأن نكـون جماعةً مقدّسـةً لا عيبَ فيها رُغـمَ ضعفِنا 

وهشاشـتِنا مـن خالل مسيرةِ توبةٍ تنُهِـضُ فينا ديناميكيّـةَ رجاءٍ وتفتـحُ لنا طريقًـا نحو عالٍم 

أفضـل. أليـس هذا هو السـينودس الـذي يدعونـا إليه البابا فرنسـيس؟

أصغيـتُ بعمـقٍ إلى انتظاراتكـم، وتأمّلـتُ بتمعّـنٍ بمـا تنتظرونـه بخاصّـةٍ في هـذه الظـروف  	-3

الإسـتثنائيّة التـي نعيشـها، بحيث يُزقّ القلـق عالمنَا، وتتآكلنُـا الهمومُ اليوميّـة: الإقتصاديةّ 

والمعيشـيّة والاجتماعيّـة والوطنيّـة... ونشـعر بالخـوف جـراّء تحدّيـاتٍ داهمـة تهـدّدُ قيمَنا 

ومبادئنـا التـي ترّبينـا عليهـا، وقـد أشـار إليهـا المجمـع الفاتيـكانّي الثـاني بقولـه: »يعيـشُ 

زُ بتغييراتٍ عميقـةٍ وسريعـةٍ تمتدُّ  الجنـسُ البشري اليـومَ طـورًا جديـدًا مـن تاريخِـهِ يتميّـَ

رويـدًا رويـدًا إلى الكـرة الأرضيَّـةِ بأسرهِـا«.

ات التـي يحُدثهُـا الإنسـانُ بفضـلِ ذكائـِهِ وعَمَلِهِ الخاّلق ترَتـدُّ عليه، وعلى  إنَّ هـذه التغيرُّ

ةِ والجماعيّـة، وعىل طـُرقُِ تفكيرهِِ وتصرُّفاتـِهِ، سـواء بالنسـبةِ إلى  أحكامِـهِ ورغباتـِهِ الفرديّـَ

الأشـياءِ أو بالنسـبة إلى أمَثالـِهِ، إلى حـدِّ أنَّهُ من الممكـن أن نتكلَّمَ على تبديـلٍ جذريٍّ حقيقيٍّ 

إجتماعـيٍّ وثقـافّي تنعكـسُ نتائجُـهُ حتى على الحيـاةِ الدينيّة.« )دسـتور رعائي في »الكنيسـة 

في عـالم اليـوم«  - Gaudium et spes -، فـرح ورجاء، 4(. غير أننّـا، راعٍ وكهنة، على يقيٍن 

نا بـكلِّ النّعَمِ التـي نحتاجُها مـن أجـل أن نحقّقَ معًـا ملكوتهَ في  بـأنّ الـروحَ القـدس سـيمدُّ

هـذه البقعـة الجغرافيّة مـن الوطن »أبرشـيّة أنطليـاس المارونيّة«.

في قلـبِ هـذا العـالِم، أدعوكـم أن تكونـوا شـهودًا لرجاء المسـيح وحاملي الفـرح إلى الناس،  	-4

كلِّ النـاس. لقـد أدهشـتني مواقـفُ شـبيبتنا قـي اللقّـاءات السينودسـيّة بعمقهـا ونقاوتهـا 

وجدّيتهـا، وذكّرتنـي باختبارٍ  عاشـه تلاميذ يسـوع عندما واجهـوا العاصفة )مـر 4/ 41-35( 

ـفينَة«.  رِ السَّ واكتشـفوا حاجتهَـم لمخلـّص في وقـتٍ كان يسـوع نائماً »عَىل الوِسَـادَةِ في مُؤخََّ

لقـد شـعروا بالضّيـاع والشـكِّ وبغيابِ أيـّة إمكانيّـةٍ للنجاة... كما هـي حالنا اليـوم، نختبُر 

 أنّ قـوى الشرّ والمـوت تقـوى علينـا وعىل كنيسـتنا حتـى أننّـا نـكادُ نرصخُ مثل الرسـل:

»يا مُعَلِّم، ألَا تبُاَلي؟ فنَحْنُ نهَْلِك!«.

في روايـةِ الإنجيـل ينـام يسـوع. نومُـه هـذا يرمـزُ إلى موتـه. ومـن ثـمّ ينهـضُ ونهوضُـهُ هـو 

قيامتـُه. حينـذاك شـعر التلاميـذ الغارقـون في خوفهـم وشـكِّهم بالأمـان وبهـدوء العاصفة، 

واكتشـفوا أنّ يسـوع هـو المخلـّص الوحيـد.
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دعوتنـا اليـوم هي مسـاعدة شـبيبتنا »التي تهلك« في سـفينة هـذه الحياة، ليلتمسـوا حضور 

يسـوع المخلصّ في وسـطهم.

٥-  أدعوكـم إخـوتي الكهنـة أن تذَُكّـروا دون ملـلٍ أبنـاءَ رعاياكـم بحقيقة القيامة. كام أدعوكم 

أحبـائي أبنـاء وبنـات الأبرشـيّة أن تعلنوهـا لعائلاتكـم، لأولادكـم، لأصحابكـم، لزملائكم 

في المدرسـة والجامعـة والعمـل، لجميـع شركائكـم في الوطـن... ولكـن قبلَ ذلـك، إختبروها 

وعيشـوها في وسـط الأزمـاتِ المتعـدّدة الوجـوه التـي نعيـش. كلُّ أزمـةٍ بالنسـبة إلينـا نحن 

المؤمنني، مهام كانـت خطورتهُـا وصعوبتهُـا، هـي فرصـةٌ لإعـادةِ النّظـر بأولوّياتنـا وطريقةِ 

وأهدافنا.  عيشِـنا 

٦-  بعُدان يميّزان الرجاءَ الذي أدعوكم لعيشه:

ـس مقاربتنَـا لفضيلة الرجـاء على فكرةٍ أساسـيّة يذكرهُا  البُعـد الزمني-التاريخـيّ: نحن نؤسِّ

القدّيـس بولـس في رسـالته إلى أهـل رومـا حيث يـَردُِ تعبيرُ »رجاء« بصـورةٍ متكـرّرة )12مرةّ( 

وينطلـق في تحليلـه مـن إبراهيـم الـذي تـرك كلَّ شيء وانطلـق مُسـتجيبًا لدعـوة اللـه لـه 

و»آمَـنَ رَاجِيًـا عَىل غَيرِ رجََـاء« )4/ 18(. عندمـا تـرك إبراهيـم أرضَ مورياّ مع إبنه إسـحق، 

لم يتخـلَّ فقـط عـن ماضيـه ولا عـن أرض آبائـه فقـط، بل تخىّل عن مسـتقبله واضعًـا إياّه 

بني يـدَي اللـه. لذلـك فالرجـاءُ فضيلةٌ تخترُص وتجمـعُ كلَّ ما نعيشُـه في الحـاضر من آلامٍ 

وانتظـارات، ولكنّهـا تتأسّـسُ أصاًل عىل المـاضي بمعنـى أنهـا تقـومُ عىل أمانـةِ اللـه التي 

اختبرهـا الشـعبُ في مسيرةِ تاريخـهِ مع خالقِـه ومخلصّه. في هـذا الرجاء، أدعوكـم أن نضعَ 

حياتنَـا ومـا ينتظرنُـا، أي مسـتقبلنَا، بني يدَي اللـه. الرجاء هـو الانتظـارُ بثقـةٍ أنّ مواعيدَ 

الربّ سـوف تتحقّـقُ بـكلِّ تأكيد.

البعُـد الإفخارسـتيّ-الروحيّ: رجـاءُ إبراهيـم يكتمـلُ في المسـيح ورجاؤنـا نحن يتأسّـسُ على 

موتـِه وقيامتـه. إكتاملُ الرجاء في حدثِ موتِ وقيامةِ يسـوع المسـيح، نعيشُـه بشـكلٍ كاملٍ 

ا. في القـدّاس، نختبُر  في احتفالنِـا بالإفخارسـتيا حيـث نحُيـي مـوتَ يسـوع وقيامته أسراريًـّ

آلامَ يسـوع وهـذا الإختبـار يرفـع حياتنَا وتأمّلنَـا وفكرنَا إلى عـالٍم آخر، ومجدِه الـذي ورثناه 

بالمسيح.

٧- كيف ننطلق إلى هذا العالم ونحن نحمل الرجاء الذي نعيشه في قداسنا اليومي؟

•	 الرجـاء هـو تلـك الفضيلـة التـي تعرّب عـن وَعينـا وقبولنِـا لفكـرةِ أننّـا فقـراء وضعفـاء 

فال نعـودُ نقلـقُ ونخـافُ ولا تخـفُّ عزيمتنُـا ولا يجـدُ اليـأسُ سـبيلاً إلى حياتنـا لأنّ اللـه 

ةِ والمحَبَّةِ والفِطنَـة«. )2 طيم 1/ 7(.  رجاؤنـا، »فـإِنَّ اللـهَ لم يعُطِنـا رُوحَ الخَوف، بل رُوحَ القُـوَّ

لا تقترص خدمـة الكلمـة عىل مواهبنـا وقدراتنـا ومَحدوديَّاتنـا الشـخصيّة فقـط، بـل على 

الـروح القـدس الـذي يشـعّ مـن خلالنـا، ويعمـل فينـا مـن خالل الصالة وممارسـة الإيمان.
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الرجـاء هـو حالـةٌ قلبيّة تدفعُنـا إلى  توقـّع كلَّ شيء من اللـه بمجانيّة »كفقـراء لا شيء لنا«.  	•

ننتظـر كلَّ شيء كنِعَـمٍ مـن اللـه. هـذه الحقيقة تظهـرُ بصورةٍ عميقـةٍ وواضحـةٍ في الاحتفالِ 

الإفخارسـتي وفي عبـادةِ القربـان لأنـّه في الإفخارسـتيا كلُّ شيء مُعطـى لنـا بمجّانيّـة. لسـنا 

مُسـتحقّين أن نجلـسَ إلى مائدتـه. هـو الـذي يدعونـا جميعًـا بـل نحـن مشـدودون بهـذه 

 الرغبـةِ الكبيرة التـي عرّب عنهـا يسـوع بقولـه »شـهوةً إشـتهيت أن آكلَ الفصـحَ معكـم«

)لـو 22/ 15( )البابا فرنسـيس، »شـهوة إشـتهيت«، 4(. هذا المسـيح الذي هو الـكلُّ في الكلّ، 

يعُطـى لنـا في الإفخارسـتيا. هـذا المسـيحُ الخبـزُ الحيّ يعُطـى لنا. هـذا الروحُ المعـزي يعُطى  

. لنا

•	 وبالتـالي لا يمكننـا أن نعَرُبَ إلى الرجاء كما يقـولُ البابا القدّيس يوحنا بولـس الثاني )»العبور 

إلى الرجـاء« 1993(، إلاّ إذا كنّـا فقـراءَ القلـب أي عندمـا نقتنـعُ أن ضمانتنَـا الوحيـدةَ هـو 

المسـيح. طالمـا نتمسّـكُ بثرواتٍ جمعناهـا وضماناتٍ بشريـّة سياسـيةّ وضعنا فيهـا كلَّ ثقتنا، 

فلـن نتمكّـن من أن نعيـشَ الرجاءَ بطريقـةٍ صادقة، والذي يتمثـّل بالاتكّال الـكلّ على الله 

وحـده. هـذا هـو السـبب في أنَّ اللهَ يسـمحُ بـأن نمرَّ بحـالاتِ فقرٍ عىل مسـتوياّتٍ عديدة في 

حياتنـا، ويسـمحُ بـأن نفقـدَ بعـضَ الضمانـات وتحدثَ في مسيرةِ حياتنِـا بعضُ السـقطات، 

لنتعلـّمْ أخيراً الاعتامدَ عليـه فقـط وعىل رحمتِـه. ويبقـى القدّيس بطـرس مثـالً حيًّا على 

 هـذه الحقيقـة. لقـد تطلـّب بـه الأمـرُ إنـكارهَ للمسـيحِ ثالثَ مـراّت )مـت ٢٦/ ‏٦٩-‏٧٥(

أثنـاءَ الآلام حتـى يتعلـّمَ ألّ يعتمدَ بعـدَ الآن على فضائلهِ وشـجاعتهِ وقوّةِ حماسـتهِ البشرية، 

بل عىل محبّةِ يسـوع وحدها.

حتـى في حياتنـا الروحيّـة، نحن نتجربّ دائمـًا بفكرة الإقتنـاء أو الغنى. لأننّا نريـدُ أن نكونَ  	•

واثقني مـن حتميّةِ خلاصنـا، نعمل على »بناء أهـراءات«، نركـض وراء القداديس والصلوات 

هنـا وهنـاك، ونضـعُ كلَّ آمالنِـا في هـذه »الكميّـات« التـي جمّعناهـا حتـى نجابـهَ صعوباتِ 

الحيـاة. لكنّنـا ننسى أنّ النعمةَ لا يمكنُ أن تكـونَ في الإحتياطِ أو مخزنّـة. النعمةُ تؤخذ كلَّ 

يـومٍ بيومـه كما حـدثَ في روايةِ المـنِّ في الصحـراء إذ عندما قرّرَ الشـعبُ أن يكدّسـها ضربهَا 

ودُ  باح، فدَبَّ فيـه الدُّ العفـنُ )خـر 16/ 20: »فلمَ يسَـمَعوا لمِـوسى، وأبَقْى مِنـه أنُـاسٌ إِلى الصَّ

«(. هـذا لا يعنـي ألّ نسـعى كي يكـونَ لنا مهـارات أو نتحىّل بفضائل، المهـم ألّ نتكّل  وأنَتنََ

 عىل ضمانـاتٍ واهيـة، حتـّى في الأبانـا نطلـب مـن الـربّ أن يعطينـا خبزنـا »كفـافَ يومنا«

لأنّ الله يعرف حاجتنا.

٨-  هـذا الرجـاء الـذي أدعوكـم أن تعيشـوه وتشـهدوا لـه يبُقيكـم ويبُقـي العـالم مـن خلالكم 
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مفتوحًـا عىل اللـه كام يقـول البابـا بندكتـوس السـادس عشر في رسـالته العامّـة »خُلِّصنا 

في الرجـاء« )عـدد 34(. أضِـف إلى ذلـك، أنّ هـذا الرجـاء ينُتـج فينـا فرحًـا حقيقيًّـا تتـوق 

 إليـه قلوبنُـا جميعًـا في هـذه الأزمنـةِ الرديئـة التي نعيـش ويدفعُنـا أيضًـا ألاّ نبقـى حيّادييّن

بل أنّ نحمله إلى الناس الغارقين في الحزن واليأس. 

ا مـن خلال لقـاءاتي مـع أبناء وبنات الأبرشـيّة وأشـعرُ  أعُايـنُ الخـوفَ المتحكّـمَ فيكـم يوميًـّ

بـألٍم كـم أنّ الحـزنَ يلفُّ حياتنَـا جميعًا. لذلك أرغبُ في أن أشـارككم بهذا الشـأن بفكرتيَن 

عـن الحـزنِ وعـن الفـرحِ ضارعًا إلى يسـوع ينبوعِ الفـرح أن يخُرجَنـا من بؤسِـنا ويلُهمَنا كي 

نكـون »بالرَّجَـاءِ فرَحِِين« كما يشُير إلينـا بولس الرسـول )روم 12/ 12(.

٩-  الحـزن نوعـان: حـزنٌ مـرضٌي للـه وحـزنُ العـالم )2 قـور 9/7- 10(. يقول القديس فرنسـيس 

السـالسي )مدخـل إلى العبـادة، 1985، ص. 221(: »يكـون الحـزنُ خيراً أو شرًّا بحسـب مـا 

ينُتِـجُ في داخلنـا مـن ردّاتِ فعل... إنّ الشـيطانَ يتخّذُ مـن الحزنِ ذريعةً ليجـربَّ الصالحين. 

فهـو يحـاولُ أن يجعـلَ الأشرارَ يفرحـون بخطيئتهـم ويجعـلَ الصالحنَي يحزنـون بأعمالهِـم 

الحسـنة. يحـوّلُ بشـاعة الخطيئة إلى حلاوة فيُسـهِّل بذلك على الإنسـان عملَ الشرّ ويحوِّلُ 

جاملَ الخير إلى بشـاعة بحيـث يدفعنا إلى الإبتعـاد عن فعل الخير. أمّا الحـزن المرضي لله 

هـو الـذي يصنع فينـا توبةً ويحثُّنا عىل أن نحوّلَ كلَّ محنـةٍ وألٍم إلى فرصةٍ للنضـوجِ الروحيّ 

والإنسـانّي والعلائقـيّ. هـذا الحـزن يقرّبنـا مـن الله ومـن القريـب.أن نكون حزينني لأننّا 

خطـأة بحيـث يقودُنـا ذلـك إلى تغييرِ حياتنـا، فهذا يكـونُ حزناً جيّـدًا مرضيًّا للـه. أن نحزنَ 

لرؤيـة الآخريـن يعانـون، يولدُّ فينـا شـعورًا بالمحبّةِ والتضامـن، هذا يكـون أيضًا حزنـًا جيّدًا.

 

أمّـا حـزنُ العـالم فهـو حـزنٌ سـيّئٌ يخلـق فينـا قلقًـا واضطرابـًا وخوفـًا ويأسًـا وملاًل مـن 

الصالة )acédie» selon Évagre le pontique«(، هـو حـزنٌ يخدّرُ العقـل ويقتلُ القدرةَ 

عىل التمييـز.  أدعوكـم أن تتخلصّـوا مـن هـذا الحـزن العالمـي فال تكونـوا مثـل أولئـك 

الذيـن يحزنـون »كسَـائرُِ الــنَّاسِ الَّذِيـنَ لا رجََـاءَ لهَُـم« )1 تـس 4/ 13(، بـل أطلبـوا الفرحَ 

 الحقيقـيَّ مـن ذلـك الذي اخترب الحزنَ المـرضيَّ لأبيه فقـال: »نفَْيِس حَزِينَةٌ حَتَّى الــمَوت.

أمُْكُثوُا هُنَا واسْهَرُوا مَعِي« )مت 26/ 38(. 

تــعالوا، أحبـّائي، نمكـثُ ونسـهرُ معـه لأنـّه الوحيـد الـذي يمكنـه أن يخلصَّنـا مـن حـزنِ 

العـالم الـذي نتخبّـط فيـه ويعطينـا الفـرحَ المرجـوَّ ولا نكـون بعـد الآن مثـل ذلك الشـاب 

الـذي مضى حزينًـا )مـت 19/ 22(. الحـزنُ المرضّي للـه ينُشـئ فينا فرحًـا مرضيًّا لنـا، فرحًا 

طوباويـًا »ولــكِنَّ حُزنْكَُـم سَـيَتحََوَّلُ إلِى فرََح« )يـو 16/ 20(.
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١٠-  هـذا الفـرح المرجـوّ هـو علامـةٌ لتحرّرنا مـن أيّ تعلقٍّ بالأمـورِ الماديـّة، وهو أيضًـا تعبيٌر عن 

التسّـليم المطلـق للـربّ في كلِّ مـا يحصلُ لنـا في مسيرتنِا الأرضيّـة. الفرحُ ليـس بالملذّات، 

وليـس صـداحَ الضحـكات التـي تخفـي في معظـم الأحيان آلامًـا عميقة، كام يكـرّرُ البابا 

فرنسـيس بشـكلٍ مسـتمرّ )فـرح الإنجيـل، 2013(. الفرح الذي نحـن بحاجة إليه هـو عطيّةٌ 

مـن الـروح القـدس )غـل 5/ 22-23(. إنـّه السالم الداخلّي والسـكون الذي نشـعرُ بـه دومًا 

بالرّغـم مـن  كلِّ العذابـات والإحباطـات. أعـرفُ كم هو صعـبٌ أن نحافظَ على هـذا الفرح 

المسـيحيّ في ظـروف عيشـنا الصعبة. وحـده الإيمـان يجعلنا متمسّـكين بالفرح ويسـاعدنا 

عىل اكتشـافه  في حياتنـا اليوميّـة إذا كان اللـه موجـودًا في تفاصيل حياتنـا اليوميّة:

فـرح الحيـاة بجمالهـا: نفـرحُ بـولادة طفـل، نفـرحُ بنجـاحٍ حقّقناه، نفـرحُ بشريـك الحياة،  	•

نفـرحُ بتحقيـقِ حلـمٍ مـن أحلامنـا... بالرغـم من أشـكال الحـزن والتعاسـة، أعطانـا الربُّ 

وسـائلَ عديـدةً لكي نفـرحَ ولكي ننقـلَ الفـرحَ إلى الآخريـن. والأهـمُّ مـن كلّ ذلـك، أننّـا 

 نخترُب الفـرحَ عندمـا نمنحُـه للآخـر... كالفـرح الذي يمكـن أن نسـاهم فيه بكلمـة طيبة

)أم12/  25: »الغَـمُّ في قلَـبِ الإنسْـانِ يحَُطِّمُـه والكَلِمَـةُ الطيّبـةُ تفَُرِّحُـه«(، أو حتـى بنظـرة 

نُ العِظـام«(.  ـارُّ يسَُـمِّ عطوفـة ) أم 15/ 30: »نـورُ العُيـونِ يفَُـرِّحُ القُلـوب والخَرَبُ السَّ

فـرح الخلاص-الفـرح الروحـيّ: يعـرض لنـا الإنجيـل الفرحَ كثمـرة من ثمـار الخلاص، بما  	•

أننّـا مخلصّـون، لا يمكننـا إلّ أن نفـرح. هـذه دعـوُة اللـه لنـا وقد نقلهـا لنا الإنجيـل. هذا 

الفـرح لا يلمسـه سـوى المتواضعين، الذّين أفرغـوا أنفسَـهم ليمتلئوا من حضور الـربّ الذّي 

هـو ضمانتهـم الأكيـدة. إنـّه فـرح الطوبى الـّذي يحصل عليـه تلميذُ المسـيح ورسـوله، ليس 

فقـط في ولادة يسـوع بـل في كلّ حياتـه الأرضيّـة حتـى الصليـب. يتـذوّق بولـس في خدمته 

الرسـوليّة بولـس فـرحَ الصليـب هذا، وهـو  عنصر من عنـاصر شـهادته: إن خـدّام الله وإن 

كانـوا »حـزانى«، يكونـون »عىل الـدوام فرحني« )2 قـور 6/ 10( والرسـول يفيـضُ بالفرح في 

الشـدائد )2 قور 7/ 4(. 

يتحـدّث  البابـا فرنسـيس في إحـدى عظاتـه )2018( عـن الفـرح: أنـّه »نفحـة المسـيحي 

وأسـلوبُ تعبيره« )le souffle, la manière de s’exprimer du chrétien(. نحن نعيش 

في عـالٍم يعَـرضُ علينـا كلّ يـوم العديدَ من الأمـور للترفيه والاسـتمتاع. لكـنّ كلّ هذا ليس 

الفـرح لأنـّه ليس شـيئاً نشرتيه من السـوق. إنهّ عطيّـة من الـروح. نحن مدعـوّون أن نعُلن 

مـن خالل فرحِنـا بأننّـا مخلصّـون وبأنـّه قـد غُفِـرَ لنـا  وافتدانـا المسـيح بسـكبِ دمه على 

 . لصليب ا
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١١- أدعوكـم لتكونـوا فرحني مـع علمـي بصعوبـة هـذا الأمـر في ظروفنـا المأسـاويةّ ولكنّنـا، 

فرَحَُكُـم« فيََكْتمَِـلَ  تنََالـُوا  »أطُلْبُـُوا  إليـه يسـوع  يدعونـا  مـا   كمؤمنني مسـيحيين، هـذا 

)يـو 16/ 24(. ألم يتكلـّم هـو عن فرحه الكامل في ليلة آلامه حين تناول العشـاء الإفخارسـتي 

مـع تلاميـذه متوجّهًـا إلى أبيه عىل مسـمعهم: »ليَِكُونَ فرَحَِـي مُكْتمَِالً فِيهِم« )يـو 17/ 13(؟ 

أدعوكـم لتكتشـفوا أنّ اللـه معنا ولن يتركنـا يتامى. ميّزوا جيّدًا فتكتشـفون حتاًم أنّ الخيَر 

لا يـزالُ يقـوى عىل الشرّ. جـدّدوا ثقتكم بـأنّ الله معنـا وأبـواب الجحيم لن تقـوى علينا، 

هـذه الفكـرة كفيلة بمنحنـا فرحًا عميقًـا، فرح الإنتماء للمسـيح.

١٢- أشـكر إخـوتي كهنـة الأبرشـيّة لـروحِ التعـاونِ الإيجابّي الـذي يعملون بـه وإن دلَّ هـذا الأمرُ 

عىل شيءٍ فإنـه يـدلُّ عىل عمـقِ روحانيتّهـم الكهنوتيّـة وعىل سينودوسـيّةِ عملنِا ورسـالتِنا 

المشرتكة. كام أشـكركُم جميعًا عىل التزامِكم  الإيمـانيِّ الذي يثُمـرُ تضامنًا ومحبـّةً في هذا 

الظـرفِ العصيبِ مـن حياتنِـا الوطنيّة. 

ـه، سـيّدةِ الرجاءِ والفـرح، أن  أصليّ كلَّ يـومٍ عىل نيّتِكـم وأتضرّعُ إلى المسـيحِ، بشـفاعةِ أمِّ

يعُطينَـا جميعًـا نعمـةَ الرجـاءِ فنفرحَ بلقُيـاه في كلَّ وقتٍ وفي كلٍّ عمـلٍ نعملهُ، ونحمـلَ هذا الفرحَ 

الحقيقـيّ إلى كلِّ المقهورين والبائسني.

أطلـبُ صلاتكَـم ليرسـلَ الـربُّ مـن عليائـه حكمتـَه لي، كام أرسـلهَا إلى سـليمان الملـك، 

كاشـفًا لي مشـئيتهَ القدّوسـة، فأعـرف مـا المـرضّي لديـه، وأدُرك ما هـو ضّوريّ لخالص  نفوس 

أبنـاء الكنيسـة الموكلني إلّي، لـه المجـد إلى الأبد.

يسوع هو رجائي وأنتم مصدر فرحي !

+ المطران أنطوان بو نجم


